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 ملخص:

ن  فبيّن للإنسان مآلات الاختيار بي  ،لحال والمآلاالقرآن  تنزيل  بداية    في  كشفمن رحمة الله بعباده أن  

والباطل،   يهيئ  الحق  يريهملما سيكون مستقب  النفوسوكأنه  ذلك،  أبعد من  بل  وأين سيكون    لا،  مصيرهم 

المكي   القرآن  في  الكامن  الإعجازي  الجانب  بين هذا  نربط  أن  المقال  في هذا  مستقرّ خلودهم، وقد حاولنا 

كيف برع  بيّنا  الآخرة، و   مشاهدأبرزنا وجها من    ، حيثأتباع الظلمة يوم القيامةعاقبة  وبين مشاهد حال  

وتوصلنا في الأخير إلى    ا للمتلقي.لتكون إنذار بطريقة إعجازية    آيات العذاب  ني في بناء وصياغةالتعبير القرآ

الحقّة التي   إنما أسهمت في تثبيت العقيدة  القرآن المكيأن ورود مشاهد عاقبة أتباع الظالمين في الآخرة في  

الأخلا  وترسيخ  أشكاله،  من  شكل  وأي  الظلم  الحميدةتأبى  والحضارةق  الرسالة  لإنسان  وبناء  إعدادا   ،  ،

 يجذب النفوس ويستميل القلوب.وكل ذلك في قالب إعجازي 

 القرآن الكريم؛ أتباع الظالمين؛ التصوير الفني؛ علم المكي؛ الإعجاز الفني الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

As an expression of His mercy toward His servants, God made clear, from the earliest 

stages of the Qur’anic revelation, both the human condition and its ultimate destiny. He 

revealed the consequences of choosing between truth and falsehood, thereby preparing people 

for what awaited them. More than that, He showed them their final fate and the eternal abode 

in which they would dwell. 

This article examines the relationship between this dimension of the Meccan Qur’an’s 

literary inimitability and its depictions of the fate of those who follow wrongdoers on the Day 

of Resurrection. It highlights one aspect of the Qur’anic portrayals of the Hereafter and 

demonstrates the remarkable artistry with which Qur’anic discourse constructs and formulates 

the verses of punishment, presenting them in an inimitable manner intended to warn its 

audience. 
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The study concludes that the depictions of the fate of the followers of wrongdoers in the 

Hereafter, as presented in the Meccan Qur’an, contributed to reinforcing true belief, which 

rejects injustice in all its forms, and to instilling noble moral values. In this way, they helped 

prepare and shape individuals capable of carrying the divine message and contributing to 

civilization. All of this is conveyed through an inimitable literary form that captivates souls 

and wins hearts. 

Keywords: The holy Qur’an; Followers of wrongdoers; Artistic Imagery; Meccan 

Qur’an; Literary Inimitability. 

 . مقدمة
ا النبي  على  والسلام  والصلاة  وكفى  لله  بعد؛  لمصطفى الحمد  أما  وأتباعه  ف،  الظلم  موضوع  يشغل 

القرآني، لما يترتب عليه من آثار عقدية وأخلاقية وحضارية، وقد أولى القرآن   مساحة واسعة في الخطاب 

وهذا يبدو  ،  تباع الأعمىعن الافي نهي صريح  المكي عناية خاصة ببيان مآلات الظالمين وأتباعهم في الآخرة،  

انَ 
َ
ك ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ لُّ 

ُ
ك ادَ 

َ
فُؤ

ْ
وَال بَصَرَ 

ْ
وَال مْعَ  السَّ إِنَّ  مٌ 

ْ
عِل بِهِ  كَ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل مَا   

ُ
قْف

َ
ت  

َ
﴿وَلا تعالى:  قوله  في  عَنْهُ    واضحا 

]الإسراء:    ﴾
ا

قيادته،  36مَسْئُولا تحت  والسير  للظالم  الانقياد  يندرج ضمن  الِاتباع  هذا  كان  إذا  فكيف   .]

 ؟ ة أفعالهم واقتراف ما هو أشنع وأفظع منهامحاكا بل و  ؟الاة أصحابهاومو 

يشهد الإنسان في مراحل حياته المختلفة صراع الحق والباطل، ومعركة الرذيلة والفضيلة، والمشادّة  

بدت  لى حساب جانب، وفق ظروف أو دوافع أو أهواء ، وقد يجد نفسه قد انحاز لجانب عبين الخير والشرّ 

له، وهو لا يدرك عواقب اختياره، وهذا ما أتى القرآن الكريم لينبّه عليه من خلال عرض نماذج وقصص  

نَّ   في مواضع متعددة، ومشاهد 
َ
فإذا ما تحدثنا عن مسألة الظلم، نجد أن المولى تعالى حرّمه على نفسه: ﴿وَأ

]آل عمران:   عَبِيدِ﴾ 
ۡ
ل ِ
ّ
ل مٍ 

َّ
لا
َ
بِظ يۡسَ 

َ
ل  َ

َّ
]الشورى:  182ٱللَّ لِمِينَ﴾ 

ََّّٰ
يُحِبُّ ٱلظ  

َ
لا هُ ۥ بين عباده: ﴿إِنَّ [،  40[، وحرّمه 

استفهام الملائكة عن الحكمة    إننا نتفهمفمن الأسباب المباشرة المؤدية إلى الإفساد في الأرض،  ولأن الظلم  

ءَ﴾ ]البقرة:  من استخلاف من قد يفسد في الأرض:
ٓ
مَا جۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّ

َ
ت
َ
 أ
ْ
وٓا

ُ
ال
َ
 [.30﴿ق

حيّ  الظلم شغلت  واسعاإن قضية  و   زا  الكريم،  القرآن  به من  المرتبطة  القرآنية  المفردات  من    تنوعت 

دت السياقات والمواضع التي ورد فيها والزوايا التي  قبيل الجور والشطط والبغي والإفساد والإجرام... وتعدّ 

وهو أتباع    أحد مظاهره عالجها. ولأنه توجد بالفعل دراسات عديدة اختصت بجانب الظلم، أردنا هنا إبراز  

دوافعهموأعوانهم  الظالمين فهم  سبيل  على  ليس  لكن  الأخروية،  لعاقبتهم  إبرازا  بل  حيث،  كشفت    ، 

النفسية حالتهم  عن  الدنيا،    حواراتهم  الحياة  في  اقترفوا  ما  على  أوندمهم  من  الفني  التحليل  نسب  ويعدّ 

 الجانب. المناهج للكشف عن هذا 

القرآن   إعجاز  يبرز  كونه  في  تتمثل  البحث  أهمية  والأسلوبي    المكيفكانت  البياني  تصويره  في وبراعة 

انساقوا وراء الظالمين بدوافع مختلفة كالتقليد أو الطمع أو الخوف أو توضيح جزاء أتباع الظالمين، الذين  

الدّ   توهّما  ...المصلحة يوم  لهم  سيشفع  ذلك  أن  بخصوصأمّ و ين،  منهم  ا  ا  الظالمين  من  لهم تبعوا    محبة 
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السعير، فسيجدون    وطمعا من  نجدتهم  على  مقدرتهم  مع  جميعا  أنفسهم  في  المصير  شركاء  ولهم  الظلمة 

 نفسه. 

لمكي  ا أسهمت الأساليب التعبيرية في القرآن  ولذلك كانت إشكاليتنا المحورية التي انطلقنا منها هي: كيف

الآخرة في  الظالمين  أتباع  عاقبة  تصوير  في  و   ؟في  الظالمين  أتباع  عاقبة  مشاهد  ورود  كثرة  من  الحكمة  ما 

 القرآن المكي؟ 

 ومن الأهمية والإشكالية يمكننا توضيح أهداف هذا المقال في الآتي:

 تحليل ودراسة مشاهد عاقبة أتباع الظالمين وحواراتهم. -

 الآيات المكية والإعجاز الفني في توضيح عاقبة أتباع الظالمين.العلاقة بين  بيان -

 بيان الأثر التربوي والتوجيهي للمشاهد القرآنية في ترسيخ رفض الظلم والتبعية للظالمين. -

المنهج الوصفي التحليلي، مع توظيف التحليل البلاغي الفني للكشف عن مظاهر    واعتمدت الدراسة

قة بعاقبة أتباع الظالمين.
ّ
 الإعجاز الفني في المشاهد القرآنية المكية المتعل

وضوع، حيث توجد ما سبق من دراسات في هذا الم  استقراءولأجل إحكام مفاصل الدراسة لا بد من  

في    بالفعل عدة أبحاث  تناولت موضوع الظلم بشكل عام، وأهمها أطروحة نورة بن حسن بعنوان: الظلم 

ضوء القرآن الكريم: حقيقته، أنواعه، أسبابه، آثاره، الوقاية منه، فقد تطرقت لكل ما تعلق بالظلم سيرا  

الموضوعية،   الدراسة  منهج  وقفتعلى  قطناني،   كما  القادر  عبد  أحمد  وهو  نفسه  للباحث  مقالين  على 

نموذجا الكريم: جنود فرعون  القرآن  في سياق قصص  الظالمين  أتباع  بعنوان: مشاهد  ز   ذي وال  ،الأول 
ّ
  رك

وأفعالهم وسلوكاتهم الجنود  وعلى صفات  الدنيا،  في  فرعون  أتباع  عاقبة  تماثل صفات   على مشاهد  التي 

اشتراك  على  يدل  فإنما  ش يء  على  ذلك  دلّ  وإن  بينهمهقادتهم،  تفريق  دون  والعاقبة  الفعل  في  والثاني    . م 

ـ دراسة الكريم  القرآن  في  القادة وأتباعهم  بين  ـ  بعنوان: مشاهد الحوار  تبدو مكمّلة  وهي دراسة    ،تحليلية 

لقرآن هذه الظاهرة التي  للأولى حيث أضافت جانب المجادلة بين المتبوعين والقادة، وأوضحت كيف أبرز ا

وتختلف هذه الدراسة عن الدراستين السابقتين في اقتصارها على القرآن المكي    كرر في كل زمان ومكان. تت

الأخروية المشاهد  تحليل  في  الفني  الإعجاز  مقاربة  والتربوية  واعتمادها  العقدية  الأبعاد  إبراز  إلى  وتسعى   ،

 والجمالية لهذه المشاهد وبيان أثرها في ترسيخ الوعي القرآني الرافض للظلم والتبعية للظالمين.

 مدخل مفاهيمي. 
 : أتباع الظالمين مفهوم. 1.2

 
َ
ت  بِ الأتباع لغة من مادة )تبع(، والتي تعني السير في الأثر، فيقال: 

َ
 يء إذا سِ عتُ الش 

َ
 رتُ في أث

َ
عتُ  بِ ره، وت

 القوم إذا مَ 
َ
 ش

َ
 .(1)أيضا ما كان آخر الش يء بعُ معهم، والتَ  رّوا بي فمضيتُ هم، أو مَ لفَ يتُ خ

 
 . 8/29، 8/27بن منظور، لسان العرب، ا( 1)
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 "وجاء في الكليات أن  
َ
 بَ ت

َ
 حُ بِمَعْنى وَاحِد وَهُوَ الل  عَ بَ ع وَات

َ
ي ل

َ
 حِ وق. فأتبعهم فِرْعَوْن: أ

َ
وَاتَّ ق اد. 

َ
و ك

َ
بعهُ:  هم أ

دِ 
ْ
ش

َّ
وَقيل:  بِالت لفه 

َ
سَار خ بِمَعْنى  اللحُ ايدِ  بِمَعْنى  لف 

ْ
الأ بِقطع  ره، تبع: 

َ
ث
َ
أ اتبع  بِمَعْنى  والإدراك؛ وبوصلها  وق 

و لم يُدْرِكهُ 
َ
 .(1) "أدْركهُ أ

بالأتباع   يقصد  ذلك  على  بهم،  و السائر أنهم  وبناء  واللاحقون  ساداتهم،  أثر  على  يتبعون ن  الذين 

نجد هذا الجذر )ت. ب. ع( مستخدما بكثرة،    في الاستعمال القرآنيأوامرهم ويمضون على نحو سيرتهم، و

ابَ 
َ
عَذ

ۡ
 ٱل

۟
وُا
َ
 وَرَأ

۟
بَعُوا ذِینَ ٱتَّ

َّ
 مِنَ ٱل

۟
بِعُوا ذِینَ ٱتُّ

َّ
 ٱل

َ
أ بَرَّ

َ
 ت
ۡ
ق بموضوعنا قوله تعالى: ﴿إِذ

ّ
عَتۡ  ومثاله الذي يتعل

َّ
ط

َ
ق
َ
 وَت

سۡبَابُ﴾ ]البقرة:  
َ ۡ
حَقِّ  166بِهِمُ ٱلأ

ۡ
يۡرِ ٱل

َ
رۡضِ بِغ

َ ۡ
بَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ ۥفِی ٱلأ

ۡ
[، ويعبّر عن الأتباع مرة بالجنود: ﴿وَٱسۡتَك

یُرۡجَعُونَ﴾ ]القصص:    
َ

یۡنَا لا
َ
إِل هُمۡ  نَّ

َ
أ  
۟
وۤا نُّ

َ
  39وَظ

۟
ؤُا
َّٰۤ
عَفَـ یَقُولُ ٱلضُّ

َ
ارِ ف ٱلنَّ فِی  ونَ  جُّ

ۤ
یَتَحَا  

ۡ
[، ومرة بالضعفاء: ﴿وَإِذ

ارِ﴾ ]غافر:   نَ ٱلنَّ صِیبࣰا مِّ
َ
ا ن نُونَ عَنَّ

ۡ
غ نتُم مُّ

َ
هَلۡ أ

َ
بَعࣰا ف

َ
مۡ ت

ُ
ك
َ
ا ل نَّ

ُ
ا ك  إِنَّ

۟
بَرُوۤا

ۡ
ذِینَ ٱسۡتَك

َّ
[، ومرة بالمستضعفين:  47لِل

ا مُسۡتَضۡعَفِينَ  نَّ
ُ
 ك

۟
وا

ُ
ال
َ
 ق

ۡۖ
نتُمۡ

ُ
فِیمَ ك  

۟
وا

ُ
ال
َ
نفُسِهِمۡ ق

َ
أ یۤ  الِمِ

َ
 ظ

ُ
ة
َ
ك ىِٕ

َّٰۤ
ـ
َ
ل
َ ۡ
هُمُ ٱلم ىَّٰ

َّ
وَف

َ
ت ذِینَ 

َّ
نۡ  ﴿إِنَّ ٱل

ُ
ك
َ
ت مۡ 

َ
ل
َ
أ  
۟
وۤا

ُ
ال
َ
رۡضِِۚ ق

َ ۡ
فِی ٱلأ  

 
َّٰ
وَ  ِ

َّ
ٱللَّ رۡضُ 

َ
]النساء:  ⁠أ ا﴾  مَصِيرا ءَتۡ 

ۤ
وَسَا  

ۡۖ
مُ جَهَنَّ هُمۡ  وَىَّٰ

ۡ
مَأ كَ  ىِٕ

َّٰۤ
ـ
َ
و۟ل
ُ
أ
َ
ف  

ِۚ
فِيهَا  

۟
تُهَاجِرُوا

َ
ف  

ࣰ
التي  [،  97سِعَة المشاهد  ومن 

نسِ فِی  تجسد علاقة الأتباع بمتبوعيهم قوله تعالى ِ
ۡ

جِنِّ وَٱلإ
ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
بۡلِك

َ
تۡ مِن ق

َ
ل
َ
دۡ خ

َ
مَمࣲ ق

ُ
 فِیۤ أ

۟
وا

ُ
ل
ُ
الَ ٱدۡخ

َ
: ﴿ق

 
ُ
هُمۡ لِأ رَىَّٰ

ۡ
خ
ُ
تۡ أ

َ
ال
َ
 فِيهَا جَمِیعࣰا ق

۟
وا

ُ
ارَك ا ٱدَّ

َ
ىَّٰۤ إِذ  حَتَّ

ۡۖ
تَهَا

ۡ
خ

ُ
عَنَتۡ أ

َّ
 ل
ࣱ
ة مَّ

ُ
تۡ أ

َ
ل
َ
مَا دَخ

َّ
ل
ُ
ارِۖۡ ك اتِهِمۡ  ٱلنَّ

َٔ
ـ
َ
ا ف

َ
ون

ُّ
ضَل

َ
ءِ أ

ۤ َ
ؤُلا

َّٰۤ
نَا هَـ هُمۡ رَبَّ ىَّٰ

َ
ول

مُونَ﴾ ]الأعراف:  
َ
عۡل

َ
 ت

َّ
كِن لا

َّٰ
ـ
َ
 وَل

ࣱ
لࣲّ ضِعۡف

ُ
الَ لِك

َ
ارِۖۡ ق نَ ٱلنَّ ابࣰا ضِعۡفࣰا مِّ

َ
[، ولعل في تسمية الأتباع ما يجمع  38عَذ

 هذه التسميات والصفات كلها. 

معنيين   يحمل  فإنه  لغة  الظلم   "أما 
ُ
خِلاف وَ الضِّ   أحدهما  والآخر  والنّور،     ضعُ ياء 

َ
غ يء 

ّ
  يرَ الش 

 .(4) ، ومن معانيه كذلك الميل عن القصد(3)"جاوزة الحدّ ومُ  الجَوْرُ "، وأصله (2)"هعِ وضِ مَ 

رع دِّ جاوزة حَ ف في حقّ الغير، ومُ رّ صَ التَ " وعرّفه العلماء بأنه
ّ
، وجاء في كتاب الغريبين أن الظلم  (5)"الشا

بمعنى   ]البقرة:  قصَ النُ "يكون  ا﴾ 
َ
مُون

َ
ل
َ
ظ ﴿وَمَا  تعالى:  قال   57ان، 

َ
ن ما  أي:   ] 
َ
بِ صُ ق مُ فِ ونا  من  نا شيئا؛  لكِ علهم 

 
َ
 ولكن ن
َ
 . (6) "وا أنفسهمصُ ق

المفردات صاحب  بدلالاته  أما  الظلم  مفهوم  يحدّد  رك    فإنه 
ّ
والش الجهل  وهي  الشرعية  القرآنية 

بين الإنسان  و والفسق والكفر والنفاق،   الكبير والصغير، وهو على ثلاثة أقسام: ظلم  في الذنب  يستعمل 

نفسه وبين  بينه  وظلم  الناس،  وبين  بينه  وظلم  تعالى،  الله  ظلم "،  (7) وبين  الحقيقة  في  الثلاثة  هذه  وكلّ 

 
 . 35أبو البقاء الكفوي، الكليات، ( 1)

 . 3/468ابن فارس، مقاييس اللغة، ( 2)

 .12/373بن منظور، لسان العرب، ا( 3)

 . 12/373 المصدر نفسه،( 4)

 . 594أبو البقاء الكفوي، الكليات، ( 5)

 .4/1207الغريبين في القرآن والحديث،  أبو عبيد الهروي،( 6)

 . 538-537الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ( 7)
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مَهُمُ  
َ
ل
َ
لم فقد ظلم نفسه... ولهذا قال تعالى في غير موضع: ﴿وَمَا ظ

ّ
للنفس، فإنّ الإنسان في أوّل ما يهمّ بالظ

لِمُونَ﴾ ]النحل: 
ۡ
نفُسَهُمۡ يَظ

َ
 أ
ْ
وٓا

ُ
ان
َ
كِن ك

ََّٰ
ُ وَل

َّ
 .(1)"[33ٱللَّ

الظالمين   أتباع  أن مفهوم  بذلك  الدراسةفيتحصّل  أو    كلّ   هم  في هذه  ناصرهم  أو  للظالمين  انقاد  من 

واستحقّ  الفعل  في مسؤولية  حتى شاركهم  الباطل  في  نهجهم  على  ما    سار  بحسب  الأخروي  الوعيد  معهم 

 
ّ
 ت عليه النصوص القرآنية.دل

 تعريف الإعجاز الفني: . 2.2

والإعجاز  ،  (2) ، والإعجاز الفوت والسبقعني الضعف وعدم القدرةوتز(  .  ج .  )عالإعجاز لغة من مادة  

 أن يُ "في الكلام  
َ
 ؤ

َ
 دي الم

َ
 عنى بطريق هو أ

َ
   داهُ ميع ما عَ من جَ   غُ بل

ُ
. ويرُجع الرافعي إعجاز القرآن  (3) "رقِ من الط

ثم "لشيئين:   عنايته،  واتصال  الإنسان  شدة  على  ومزاولته  المعجزة  محاولة  في  الإنسانية  القدرة  ضعف 

وتقدم الزمن  تراخي  على  الضعف  هذا  في  (4) "هاستمرار  ثمرته  وتكمن  النبي  ".  صدق  دعوى    إظهار  في 

 .(5) "وعجز الأجيال بعدهم -وهي القرآن-الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة 

لغة  أما   والضُروب،  فهو  الفن  فنّ الحال  بعد  فنّ  في  يشتقّ  أي  كلامه  نُ  ِ
ّ
يفن للرجل  وأفانين  ويقال   ،

المختلفة الأشياء  والأفانين:  أوائله،  فجعل  (6) الشباب  منظور  ابن  ذلك  على  وزاد  ، (7)بالأسلو   :الفن، 

فيتحصّل بذلك .  (8)والفنون: الأخلاط من الناس، ورجل مِفَنٌّ أي يأتي بالعجائب وفنون من الكلام،  والأنواع

 واع والأسلوب والعجائب. أن الفن هو الأن 

معنىوأما   يحمل  فأضحى  وتمعن"  اصطلاحا  تدبر  بعد  مقصده  المرء  بها  يبلغ  التي  كما  أ،  (9)"المهارة  و 

إنتاجا للجمال في أي عمل فني، وإنما هو إظهار  "والفن لا يعني  .  (10)"الحذق"أطلق عليه عبد العزيز عتيق  

 .(11) "لوجوده، وكشف للستار عنه، وعرضه أمام الناظرين يتذوقونه أو يتلمسونه

الذي   الشأن  على  ينطبق  إنما  الخالدي  أضافه  الذي  القيد  عليه؛وهذا  الإعجاز    سنشتغل  فإنما 

ووجوه،   أضرب  على  أ  نريد من خلالالقرآني  الفني  القرآني  نوجهه  التعبير  مثالية  ونبرز  جمال  "و  ،نظهر 

 
 . 538، المصدر نفسه( 1)

 . 370-5/369ابن منظور، لسان العرب، ( 2)

 .31الشريف الجرجاني، التعريفات، ( 3)

 .98مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ( 4)

 .265مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ( 5)

 . 372-8/371الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ( 6)

 . 1/473بن منظور، لسان العرب، ا( 7)

 .13/326بن منظور، لسان العرب، ا( 8)

 .15لاسل آبركرمبي، قواعد النقد الأدبي، ( 9)

 . 10، د العزيز عتيق، في النقد الأدبيعب( 10)

 . 85،  صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ( 11)
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وإثارة المشاعر وقولبتها في إطار قصص ي   ، وخلق المشاهد الحية،(1) "العرض وتنسيق الأداء وبراعة الإخراج

إبداع في العرض، وجمال  "تعريف الفن في القرآن  حواري يعجز المستمتع عن الإتيان بمثله، ويكون بذلك  

أنه يعتمد على الخيال والتلفيق والاختراع في الأداء. وش يء من هذا كله لا يقتض ي  التنسيق، وقوة  ، ( 2) "في 

المقدرة الفائقة والمعجزة في الأسلوب، والبراعة المدهشة  "هو  الذي    الإعجاز الفنيالمقصود ببذلك  يتضح  و 

منبهات   العقول، وتثير  بألفاظ حية موحية، وتعابير رشيقة خلابة تسحر  والموضوعات،  الأفكار  في عرض 

 .(3) "النفس

 مشاهد عاقبة أتباع الظالمين في القرآن الكريمبعض من تحليل . 
 : لتماس الأتباع من قادتهم التخفيف عليهم من العذابمشهد ا. 1.3

في النار؛ حيث يقول تعالى في   ران عن حال الأتباعتعبّ   وهمان  لهذا المشهد لقطتان في سورتين مختلفتي

نتُم  السورة الأولى:  
َ
أ هَلۡ 

َ
ف بَعࣰا 

َ
ت مۡ 

ُ
ك
َ
ل ا  نَّ

ُ
ك ا  إِنَّ  

۟
بَرُوۤا

ۡ
ٱسۡتَك ذِینَ 

َّ
لِل  

۟
ؤُا
َّٰۤ
عَفَـ الَ ٱلضُّ

َ
ق
َ
ف جَمِیعࣰا   ِ

َّ
لِلَّ  

۟
ا  ﴿وَبَرَزُوا عَنَّ نُونَ 

ۡ
غ مُّ

صَبَ  مۡ 
َ
أ  
ۤ
جَزِعۡنَا

َ
أ  
ۤ
یۡنَا

َ
عَل ءٌ 

ۤ
سَوَا  

ۡۖ
مۡ

ُ
ك
َّٰ
هَدَیۡنَـ

َ
ل  ُ

َّ
ٱللَّ نَا  هَدَىَّٰ وۡ 

َ
ل  
۟
وا

ُ
ال
َ
ق ىۡءࣲِۚ 

َ
ش  مِن   ِ

َّ
ٱللَّ ابِ 

َ
عَذ حِیصࣲ﴾ مِنۡ  مَّ مِن  نَا 

َ
ل مَا  ا 

َ
  رۡن

جملة  يتحوّل النص القرآني لمشهد متحرك فيه    حيثفهنا موقف من مواقف يوم القيامة،  .  [21]إبراهيم:  

التصوير    من الجو  الفني  عناصر  على  ويغلب  فئتين،  بين  وحوار  نفسية  ومؤثرات  وموسيقى  حركية  من 

والا  والمهانة  والخجل  بالذل  المليء  الروحي  العذاب  طابع  افتضح   نكسارالعام  فقد  السعير،  عذاب  قبل 

  ؛ حيث أفادت مفردة البروز الظهور بعد استتار، وانكشف أمرهم على رؤوس الأشهادالأتباع والمتبوعون،  

الذ لأسيادهم  الضعفاء  حديث  الدنياليبدأ  في  يتبعونهم  كانوا  في  ؛ين  أحوال    سواء  في  أو  الكفر،  حالة 

غاية  (4) الدنيا في  مفرداتهم  فكانت  درجة،  منهم  أعلى  هم  لمن  والتماس  ومهانة  ضعف  حديث  وهو   ،

والاستعطاف صيغت في شكل استفهام غرضه التوبيخ والتبكيت رجاء أن يُظهر الأسياد مكانتهم عند الله  

يدّ  أتباعهم، وكان جواب الأسياد على نمط الاستفهام المذكور؛ اعتذار  التي كانوا  بها  الدنيا وغرّوا  في  عونها 

 .(5) لغيرهم عن تغريرهم، فقد ورّطوا أنفسهم أيضا، ولا يملكون نفعا لا لأنفسهم ولا

عن   تخلوا  إذ  فيه؛  أنفسهم  أوجدوا  الذي  الضعف  هو  الأتباع  اجتاح  الذي  الروحي  العذاب  فمناط 

فمن  "كهم،  كرامتهم الإنسانية وحريتهم في التفكير والاعتقاد والسلوك، وجعلوها بين يدي قلة طاغية تحرّ 

ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله، والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ لا  

أحد. لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة، ولا لأنهم أقل جاها أو  

 
 .266سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن، ( 1)

 . 272 المرجع نفسه،( 2)

 . 14عمر السلامي، الإعجاز الفني في القرآن، ( 3)

 . 83-82/ 19فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ( 4)

 . 217-216/ 13بن عاشور، التحرير والتنوير، ا( 5)
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تعدّ  لا  خارجية  أغراض  كلها  هذه  إن  كلا،  مقاما..  أو  منصبا  أو  الضعف    مالا  صفة  يلحق  ضعفا  بذاتها 

في اعتزازهم بأخص خصائص  بالضعفاء. إنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم و

في المصير،  ،  (1)"الإنسان إلى الاشتراك  إلا  تفض ي  للظالمين لا  العمياء  التبعية  أن  ويكشف هذا المشهد عن 

 كما يبرز أن إقرار المستكبرين بسلطان الله ووحدانيته لم يعد يجدي بعد صدور الحكم الإلهي.

وبعد هذا السياق العام، يتجسد أمامنا موقف آخر ذو سياق خاص بعد الحديث عن فرعون وآله في  

 
َ
ش

َ
 ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أ

ْ
وٓا

ُ
دۡخِل

َ
أ  
ُ
اعَة قُومُ ٱلسَّ

َ
وَيَوۡمَ ت  

ِۚ
ا
ّٗ
ا وَعَشِيّ

ّٗ
دُوّ

ُ
يۡهَا غ

َ
ارُ يُعۡرَضُونَ عَل   سورة غافر: ﴿ٱلنَّ

ۡ
ابِ وَإِذ

َ
عَذ

ۡ
دَّ ٱل

نتُم مُّ 
َ
هَلۡ أ

َ
ا ف بَعّٗ

َ
مۡ ت

ُ
ك
َ
ا ل نَّ

ُ
ا ك  إِنَّ

ْ
بَرُوٓا

ۡ
ذِينَ ٱسۡتَك

َّ
 لِل

ْ
ؤُا

َّٰٓ
عَفَ يَقُولُ ٱلضُّ

َ
ارِ ف ونَ فِي ٱلنَّ جُّ

ٓ
ارِ  يَتَحَا نَ ٱلنَّ ا مِّ

صِيبّٗ
َ
ا ن نُونَ عَنَّ

ۡ
غ

]غافر:   عِبَادِ﴾ 
ۡ
ٱل بَيۡنَ  مَ 

َ
حَك دۡ 

َ
ق  َ

َّ
ٱللَّ إِنَّ   

ٓ
فِيهَا  

ّٞ
لّ
ُ
ك ا  إِنَّ  

ْ
بَرُوٓا

ۡ
ٱسۡتَك ذِينَ 

َّ
ٱل الَ 

َ
من مواقف  48-46ق هذا موقف   .]

هم  
ّ
ذل نتيجة  الضعفاء  الأتباع بوصفهم  وأسيادهم مع بعضهم؛  الأتباع  يتجادل  النار، حيث  في  الخاسرين 

وتسليمهم   أتباعهم،  على  وتكبروا  طغوا  لأنهم  استكبروا  الذين  بوصفهم  والأسياد  براء، 
ُ
للك أمرهم  وتسليم 

بأنهم أكبر من أتباعهم، بل هم في مقام الآلهة بالنسبة إليهم. هنا وبعد فوات الأوان امتلكوا الجرأة ليواجهوا  

سادتهم، بعدما كانوا في الدنيا لا يعارضونهم ولا يجادلونهم ولا يخالفونهم، ولو فعلوا ذلك حينها لما وجدوا  

، يسألونهم الآن: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟  (2)عذاب السعيرأنفسهم اليوم في  

الشر   عنا  وتمنعون  الفساد؟  من  وتحموننا  الرشاد؟  طريق  إلى  تقودوننا  كنتم  أنكم  توهموننا  تكونوا  ألم 

إنا  "فيأتي جواب المستكبرين برما معلنا عن عجزهم الكامل، وفي إقرار بعد استكبار  والضر وكيد الأعداء؟  

إنا كل ضعاف لا نجد ناصرا ولا معينا، إنا كل في هذا الكرب والضيق سواء، فما سؤالكم لنا وأنتم   "كلّ فيها

فلا مجال لمراجعة الحكم، ولا مجال لتغيير    "إن الله قد حكم بين العباد"ترون الكبراء والضعاف سواء؟  

تعديل، وقد قض ي الأمر، وما من أحد م أو  العباد يخفف شيئا من حكم اللهفيه  فـ(3)"ن  الحوار "،  ينتهي 

والمتبوعين، الأتباع  بين  الكبراء    والحجاج  السادة  عن  بإعلان  الدفاع  أو  أنفسهم،  نصرة  عن  عجزهم 

، لا بد من الإشارة إلى حكمة إطلاق  . وقبل أن يسدل الستار(4)"ويشترك الفريقان في سوء العذاب  أتباعهم،

يختصّ  فالآل  وأتباعه،  فرعون  الحديث عن عذاب  بداية  في  الآل  الناطقين "  وصف  الأعلام  إلى  بالإضافة 

يختص   فيمن  ويستعمل  والأفضل...  الأشرف  إلى  يضاف  ]و[  والأمكنة...  الأزمنة  ودون  النكرات،  دون 

إما بقرابة قريبة، أو بموالاةبالإنسان اختصاصا ذاتي م  (5)" ا 
ّ
التهك لأن  "، وخصّت الآل بفرعون هنا بقصد 

وفرعو  القيامة  يوم  يقال  لكلام   
ٌ
حكاية سلطانهذلك  عنه  هلك  مُحقّر،  يومئذ  ثم  (6) "ن  أولا  بالآل  وابتدأ   ،

 
 . 4/2096سيد قطب، في ظلال القرآن، ( 1)

 .159، في القرآن  بوعون تعبد الفتاح الخالدي، الأتباع والمصلاح ( 2)

 . 5/3084سيد قطب، في ظلال القرآن، ( 3)

 .161، في القرآن  صلاح عبد الفتاح الخالدي، الأتباع والمتبوعون ( 4)

 .98الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ( 5)

 . 1/490بن عاشور، التحرير والتنوير، ا( 6)
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كانوا   لأنهم  المنفّ "فرعون  عادة  على  الإعنات  في  به  المأمور  الحدّ  ر يتجاوزون  أقلّ  فإنهم  وأضيق  ذين،  حمة 

فحقّ عليهم جميعا أشد العذاب. وينتهي شارك أتباع فرعون في تنفيذ ظلمه،  . ف(1) "نفوسا من ولاة الأمور 

بعبرة ماثلة طول    المشهد 
ّ
إن أن فرعون ومن والاه،  تالأزمان،  نماذج  كان على  تما هم  كلّ من  بل  كرر دوما، 

أن افتتاح    كذلك. ويُلح  (2) وقف العظيم الذي سيحصل لا محالةصفاتهم وشاكلتهم هم مشمولون بهذا الم

المقطع بصيغة تدل على التكرار والاستمرار ينسجم مع السياق العام للمشهد، ويعزز أثره في تصوير دوام  

 العذاب واستمراره. 

 في الآخرة:   الأتباع مع قادتهمبين حوار المشهد . 2.3

وۡ  يقول تعالى:  لنبدأ بهذا الموقف،  و 
َ
وَل يَدَيۡهِِۗ  بَيۡنَ  ذِي 

َّ
بِٱل  

َ
قُرۡءَانِ وَلا

ۡ
ا ٱل

َ
ذ بِهََّٰ ؤۡمِنَ  ن نُّ

َ
 ل
ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ٱل

َ
﴿وَق

ٱسۡتُضۡ  ذِينَ 
َّ
ٱل يَقُولُ  وۡلَ 

َ
ق
ۡ
ٱل بَعۡضٍ  ىَّٰ 

َ
إِل بَعۡضُهُمۡ  يَرۡجِعُ  هِمۡ  رَبِّ عِندَ  ونَ 

ُ
وف

ُ
مَوۡق لِمُونَ 

ََّّٰ
ٱلظ إِذِ   

رَىَّٰٓ
َ
ذِينَ  ت

َّ
لِل  

ْ
عِفُوا

حۡنُ صَدَدۡ 
َ
ن
َ
 أ
ْ
ذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓا

َّ
 لِل

ْ
بَرُوا

ۡ
ذِينَ ٱسۡتَك

َّ
الَ ٱل

َ
ا مُؤۡمِنِينَ ق نَّ

ُ
ك
َ
نتُمۡ ل

َ
 أ
ٓ َ
وۡلا

َ
 ل
ْ
بَرُوا

ۡ
  ٱسۡتَك

ۡ
هُدَىَّٰ بَعۡدَ إِذ

ۡ
مۡ عَنِ ٱل

ُ
ك
ََّٰ
ن

هَ  وَٱلنَّ يۡلِ 
َّ
ٱل رُ 

ۡ
مَك بَلۡ   

ْ
بَرُوا

ۡ
ٱسۡتَك ذِينَ 

َّ
لِل  

ْ
ٱسۡتُضۡعِفُوا ذِينَ 

َّ
ٱل الَ 

َ
وَق جۡرِمِينَ  مُّ نتُم 

ُ
ك بَلۡ  مۖۡ 

ُ
ءَك

ٓ
ن  جَا

َ
أ  
ٓ
نَا
َ
مُرُون

ۡ
أ
َ
ت  
ۡ
إِذ ارِ 

 
ََّٰ
ل
ۡ
غ
َ ۡ
ٱلأ نَا 

ۡ
وَجَعَل ابَِۚ 

َ
عَذ

ۡ
ٱل  

ْ
وُا
َ
رَأ ا 

َّ َ
لم  

َ
دَامَة ٱلنَّ  

ْ
وا سَرُّ

َ
وَأ  

ِۚ
ا ندَادّٗ

َ
أ هُ ۥٓ

َ
ل جۡعَلَ 

َ
وَن  ِ

َّ
بِٱللَّ فُرَ 

ۡ
ك هَلۡ  نَّ  

ْۡۖ
فَرُوا

َ
ك ذِينَ 

َّ
ٱل عۡنَاقِ 

َ
أ فِيٓ  لَ 

ونَ﴾ ]سبأ:  
ُ
يَعۡمَل  

ْ
وا

ُ
ان
َ
ك مَا   

َّ
إِلا النص  [.  33-31يُجۡزَوۡنَ  القيامة،  القرآني  يعرض  يوم  موقفا آخر من مواقف 

جوّ   في  والمستكبرين  المستضعفين  بين  يندلع جدال  إذ  عزّ وجلّ،  المولى  يدي  بين  الحساب  يوم  يغلب  وهو 

ويكتنفه   والعجز  والندم  التوتر  المحتمل  عليه  الشديد، وغير  النفس ي  العذاب  المراجعة  "طابع  إذ كشفت 

اللدود ويتصاعد    .(3)"الكلامية عن قلوب متباعدة، ونفوس مليئة بالحقد، فكل طرف يرى في الآخر عدّوه 

المسؤولية   والتنصل من  للاتهام  تبادلا  غيرها، الحوار  اختيارها على  تبعات  إلقاء  تحاول  فئة  الفئتين؛  بين 

بالمرّة   بالحقيقة  تجيبها  ثم  التهمة،  نفسها  عن  تنفي  الأخرى  ينطلق  "والفئة  عندئذ  مجرمين!  كنتم  بل 

آلهة   باتخاذ  والنهار، وأمرهم  بالليل  لهم  آثامهم ومكرهم، ووسوستهم  يعدّون عليهم  في جرأة  المستضعفون 

ي(4)"ندادا للهأ ثم  والندامة،  ،  الحسرة  اعتراهم إحساس  الفريقين وعجزهما وقد  ندم  بإظهار  الحوار  نتهي 

بين أهل  من الحوار    بانتقاليختتم المشهد  للمصير المحتوم الذي ينتظرهم، و واستسلموا  نعدام الحيلة،  او 

المباشرالنار   الإلهي  الخطاب  يعمّق  لهم  إلى  بما  الفريقين   الأثر ،  على  القرآن  ويحكم  المتلقي،  نفس  في 

وكأنه المخاطب بعد    هل يُجزون إلا ما كانوا يعملون؟  خاتمة:الللتأمل في  ويفتح المجال أمام القارئ  بالكفر،  

 .هذا المشهد المحسوس

 
 . 1/490 المرجع نفسه،( 1)

(2) Ahmed Abedalqader Hasan Qatanany, Scenes of dialogue between leaders and their followers in the Holy 

Qur’an: An analytical study, 149. 
 .58، في القرآن الكريم سعاد بولشفار، آيات العذاب والنعيم( 3)

 .162، في القرآن  سيد قطب، مشاهد القيامة( 4)
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الموقف،   هذا  يجسّدوبعد  آخر  مشهدا  القرآن  للأتباع:    يعرض  النفسية  هُم  الحالة  إِنَّ  
ۡۖ
﴿وَقِفُوهُمۡ

ءَ 
ٓ
سَا

َ
يَت بَعۡضٖ  ىَّٰ 

َ
عَل بَعۡضُهُمۡ  بَلَ 

ۡ
ق
َ
وَأ سۡلِمُونَ 

َ
مُسۡت يَوۡمَ 

ۡ
ٱل هُمُ  بَلۡ  نَاصَرُونَ 

َ
ت  

َ
لا مۡ 

ُ
ك
َ
ل مَا  ونَ 

ُ
ول
ُٔ
سۡـ مۡ  مَّ

ُ
ك إِنَّ  

ْ
وٓا

ُ
ال
َ
ق ونَ 

ُ
ل

بَ   ۡۖ نِ 
ََّٰ
ط

ۡ
سُل ن  مِّ م 

ُ
يۡك

َ
عَل نَا 

َ
ل انَ 

َ
ك وَمَا  مُؤۡمِنِينَ   

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت مۡ 

َّ
ل بَل   

ْ
وا

ُ
ال
َ
ق يَمِينِ 

ۡ
ٱل عَنِ  نَا 

َ
ون

ُ
ت
ۡ
أ
َ
ت نتُمۡ 

ُ
غِينَ  ك

ََّٰ
ط ا  وۡمّٗ

َ
ق نتُمۡ 

ُ
ك لۡ 

هُمۡ يَوۡمَئِذٖ فِي   إِنَّ
َ
وِينَ ف

ََّٰ
ا غ نَّ

ُ
ا ك مۡ إِنَّ

ُ
ك
َّٰ
وَيۡنَ

ۡ
غ
َ
أ
َ
ئِقُونَ ف

ٓ
ا
َ
ذ
َ
ا ل  إِنَّ

ۡۖٓ
نَا وۡلُ رَبِّ

َ
يۡنَا ق

َ
حَقَّ عَل

َ
فۡعَلُ ف

َ
لِكَ ن

ََّٰ
ذ
َ
ا ك ونَ إِنَّ

ُ
رِك

َ
ت
ۡ
ابِ مُش

َ
عَذ

ۡ
ٱل

جۡرِمِينَ﴾ ]الصافات:  
ُ ۡ
ما لكم  "التوبيخ والسخرية  ويفتتح المشهد باستفهام تقريري يحمل دلالة  [.  34-24بِٱلم

تناصرون؟ هي  "لا  ها  م "،   من قدرهم حطا مزريا 
ّ
كل موقع، فيحط في  أعداء الله  تلاحق  القرآن  ن  سخرية 

المعنوية قوتهم  م 
ّ
يحط أن  غيره،    وهنا ،  (1)"شأنه  على  المسؤولية  إلقاء  منهما  كل  ويحاول  الفريقان  يتجادل 

يتفنن   حيث  المسؤولية،  من  التنصل  إلى  الإنسان  نزعة  عن  المشهد  هذا  رفعويكشف  في  عن    ها الإنسان 

 
ّ
تخل بمسؤولية  يلقي  كاملا  جيلا  لنجد  حتى  بغيره،  وإلصاقها  الأجيال  نفسه  كاهل  على  واعتقاداته  فه 

فقد بسخط:  السابقة،  أسيادهم  الأتباع  وقرّع  مفردة:    لام  واستخدموا  إغوائهم  في  يتفننون  كانوا  أنهم 

الخي  "اليمين" أخبار  عن  القطع  والإغواء،  والتمويه  والشدّة،  القوة  وهي:  أمور،  عدّة  على  أوّلت  ر  والتي 

لا مانع من حمل اللفظ على أكثر من دلالة إذا احتملها السياق،  ، و (2) واليمن، الشهوات، الحلف والقسم

تدليل   في  القرآني  التعبير  ثراء  يعزز  تنوهو ما  الغوايةعلى  في  الثوران  (3)وع أساليب المستكبرين  . وبعد هذا 

الاتهام   هذا  يسفّه  الذي  البارد  المستكبرين  ردّ  الكريم  القرآن  لنا  يصوّر  المستضعفين،  نفوس  في  والحرقة 

منه:   مؤمنين"ويسخر  تكونوا  لم  طاغين"...  "بل  كنتم  كانوا  "بل  أيضا  فالمستضعفون  الحقيقة  وهي   ،

الاستبداد أعظم بلاء، لأنه وباء دائم بالفتن، وجدب مستمر بتعطيل الأعمال، "مستبدين مجرمين، وإنما  

القلوب، وظلام يعمي الأبصار،   بالسلب والغصب، وسيل جارف للعمران، وخوف يقطع  وحريق متواصل 

يفتر، وص تنتهيوألم لا  ينتهيف،  (4)"ائل لا يرحم، وقصة سوء لا  ليسألون   لا  يبعثون  بل    بموت أصحابها، 

ويكشف  ،  "فإنهم في العذاب مشتركون "عما كانوا يفعلون، ثم يحشرون جميعا، ويعلن على رؤوس الأشهاد  

. (5) لطغيان والغواية والإجرام والظلمفهم سواء في االمشهد اشتراك الفريقين في أسباب استحقاق العذاب،  

ويتجلى الإعجاز الفني في بناء هذا المشهد من خلال تتابع الحوار، وتصاعد الاتهام، وانتهائه بإعلان اشتراك  

الفريقين في العذاب، بما يُحدث أثرا نفسيا بالغا في المتلقي، ويجعل المشهد الأخروي حاضرا في وجدانه كأنه  

أحداث  ل  يراه رأي العين، ويبرز من خلال هذا المشهد أن البنية الحوارية في القرآن المكي لم تقتصر على نق

 
 .18ي، التصوير الساخر في القرآن الكريم، عبد الحليم حفن( 1)

 . 470-4/469ابن عطية، المحرر الوجيز، ( 2)

 .218ملحم، جهاد نصيرات، القيم النفسية المستنبطة من الحوار بين المستضعفين والمستكبرين في القرآن الكريم: دراسة موضوعية،  آلاء( 3)

 .17عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد، ( 4)

(5) Ahmed Abedalqader Hasan Qatanany, Scenes of dialogue between leaders and their followers in the Holy 

Qur’an: An analytical study, 145. 
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التبعية،  وإبطال حجج  الفردية،  المسؤولية  لإبراز  والاعتراف  الاتهام  في  والتدرج  الحوار  بل وظفت  الآخرة، 

 بما يعكس جانبا من الإعجاز الفني في تصوير الموقف الأخروي.

 قادتهم في النار:دعاء الأتباع على . مشهد 3.3

  لنبدأ بقوله تعالى:  
ّٞ
ة مَّ

ُ
تۡ أ

َ
ل
َ
مَا دَخ

َّ
ل
ُ
ارِۖۡ ك نسِ فِي ٱلنَّ ِ

ۡ
جِنِّ وَٱلإ

ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
بۡلِك

َ
تۡ مِن ق

َ
ل
َ
دۡ خ

َ
مَمٖ ق

ُ
 فِيٓ أ

ْ
وا

ُ
ل
ُ
الَ ٱدۡخ

َ
﴿ق

ضَ 
َ
أ ءِ 

ٓ َ
ؤُلا

َّٰٓ
هَ نَا  رَبَّ هُمۡ  ىَّٰ

َ
ول
ُ
لِأ هُمۡ  رَىَّٰ

ۡ
خ
ُ
أ تۡ 

َ
ال
َ
ق ا  جَمِيعّٗ فِيهَا   

ْ
وا

ُ
ارَك ٱدَّ ا 

َ
إِذ ىَّٰٓ  حَتَّ  

ۡۖ
تَهَا

ۡ
خ
ُ
أ عَنَتۡ 

َّ
نَ  ل مِّ ا 

ضِعۡفّٗ ا  ابّٗ
َ
عَذ اتِهِمۡ 

َٔ
ـ
َ
ف ا 

َ
ون

ُّ
ل

يۡنَا مِ 
َ
مۡ عَل

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
مَا ك

َ
هُمۡ ف رَىَّٰ

ۡ
خ
ُ
هُمۡ لِأ ىَّٰ

َ
ول
ُ
تۡ أ

َ
ال
َ
مُونَ وَق

َ
عۡل

َ
 ت

َّ
كِن لا

ََّٰ
 وَل

ّٞ
لّٖ ضِعۡف

ُ
الَ لِك

َ
ارِۖۡ ق ابَ  ٱلنَّ

َ
عَذ

ۡ
 ٱل

ْ
وا

ُ
وق

ُ
ذ
َ
ضۡلٖ ف

َ
ن ف

بُ ٱ بۡوََّٰ
َ
هُمۡ أ

َ
حُ ل فَتَّ

ُ
 ت

َ
 عَنۡهَا لا

ْ
بَرُوا

ۡ
تِنَا وَٱسۡتَك ايََّٰ

َٔ
 بِـ
ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
سِبُونَ إِنَّ ٱل

ۡ
ك
َ
نتُمۡ ت

ُ
ىَّٰ بِمَا ك  حَتَّ

َ
ة جَنَّ

ۡ
ونَ ٱل

ُ
ل
ُ
 يَدۡخ

َ
ءِ وَلا

ٓ
مَا لسَّ

وَا
َ
وۡقِهِمۡ غ

َ
ف مَ مِهَادّٞ وَمِن  جَهَنَّ ن  مِّ هُم 

َ
ل جۡرِمِينَ 

ُ ۡ
جۡزِي ٱلم

َ
ن لِكَ 

ََّٰ
ذ
َ
وَك  

ِۚ
خِيَاطِ

ۡ
فِي سَمِّ ٱل جَمَلُ 

ۡ
جۡزِي  يَلِجَ ٱل

َ
ن لِكَ 

ََّٰ
ذ
َ
شِٖۚ وَك

لِمِينَ﴾ ]الأعراف:  
ََّّٰ
جسّد فيه  من مشاهد العذاب في النار، إذ ييعرض هذا المقطع مشهدا آخر  [.  41-38ٱلظ

عن،  بينهم من اتهام وتلاوم وتلا صورة حوارية نابضة بالحركة تصوّر ما يجري  في    اجتماع الأتباع والمتبوعين

حيث أمة،  كل  في  مكرر  مشهد  لبعضهم    فهذا  المسؤولية  ويحمّلوا  بعض،  من  بعضهم  يتبرأ  أن  يكتفي  لا 

لظنه أنه السبب في دخوله النار، لكنهم في الحقيقة كلهم    هويلعن يتبرأ من الآخر  البعض، بل صار كل منهم  

بتقرير حقيقة قرآنية قاطعة: إن الأمم الضالة  "، ثم يختتم المقطع  (1) على شاكلة بعض في الإجرام والظلم

الغليظ ثقب الإبرة   يلج الحبل  النار، ولن يدخلوا الجنة حتى  في  دون 
ّ
المتلاحقة من الأتباع والمتبوعين مخل

جهنم،   في  والمتبوعين  الأتباع  من  الظالمون  المجرمون  فليبق  مستحيل.  وذاك  مستحيل  وهذا  الصغيرة، 

وغواش   بها،  يتغطون  أغطية  نارها  من  ولهم  يفترشونها،  فرش  نارها  من  لهم  وعذابها،  نارها  في  يتقلبون 

تغشاهم من فوقهم. وتصوّر معي الفرش والأغطية المصنوعة من النار الحارقة، وتصوّر معي منظر هؤلاء  

  الذي سيذوقه والعذاب الحس ي    النفس ييجتمع عليهم العذاب  . ف(2) "ين الفُرُش والأغطية الناريةمقيدين ب

 الظالمون. 

آخر   مقطع  إلى  تعالى:  ولنذهب  فيقول  بعضهم،  على  ودعاءهم  النار  أهل  تخاصم  وَإِنَّ  يصّور   
ِۚ
ا
َ
ذ
َّٰ
﴿هَ

رُ  
َ
اقّٞ وَءَاخ سَّ

َ
وهُ حَمِيمّٞ وَغ

ُ
وق

ُ
يَذ

ۡ
ل
َ
ا ف

َ
ذ
َّٰ
هَ هَادُ  ِ

ۡ
سَ ٱلم

ۡ
بِئ

َ
وۡنَهَا ف

َ
مَ يَصۡل ابٖ جَهَنَّ

َٔ
مَـ رَّ 

َ
ش

َ
غِينَ ل

ََّّٰ
ا  لِلط

َ
ذ
َّٰ
جٌ هَ

َّٰ
زۡوَ

َ
أ لِهِۦٓ 

ۡ
ك
َ
مِن ش

  
ۡۖ
مۡ

ُ
بِك ا  مَرۡحَبََۢ  

َ
لا نتُمۡ 

َ
أ بَلۡ   

ْ
وا

ُ
ال
َ
ق ارِ  ٱلنَّ  

ْ
وا

ُ
صَال هُمۡ  إِنَّ  

ِۚ
بِهِمۡ ا  مَرۡحَبََۢ  

َ
لا مۡ 

ُ
عَك مَّ قۡتَحِمّٞ  مُّ وۡجّٞ 

َ
سَ  ف

ۡ
بِئ

َ
ف  

ۡۖ
نَا
َ
ل مۡتُمُوهُ  دَّ

َ
ق نتُمۡ 

َ
أ

ارِ  ٱلنَّ فِي  ا  ضِعۡفّٗ ا  ابّٗ
َ
عَذ زِدۡهُ 

َ
ف ا 

َ
ذ
َّٰ
هَ نَا 

َ
ل مَ  دَّ

َ
ق مَن  نَا  رَبَّ  

ْ
وا

ُ
ال
َ
ق رَارُ 

َ
ق
ۡ
نَ    ٱل مِّ هُم 

عُدُّ
َ
ن ا  نَّ

ُ
ك  

ّٗ
رِجَالا رَىَّٰ 

َ
ن  

َ
لا نَا 

َ
ل مَا   

ْ
وا

ُ
ال
َ
وَق

ارِ﴾   هۡلِ ٱلنَّ
َ
اصُمُ أ

َ
خ
َ
 ت
ّٞ
حَقّ

َ
لِكَ ل

ََّٰ
رُ إِنَّ ذ بۡصََّٰ

َ ۡ
تۡ عَنۡهُمُ ٱلأ

َ
مۡ زَاغ

َ
ا أ رِيًّ

ۡ
هُمۡ سِخ

َّٰ
نَ
ۡ
ذ
َ
خ تَّ

َ
رَارِ أ

ۡ
ش
َ ۡ
يتجلى في  [.  64-55]ص:  ٱلأ

ها  " شهد حواري متحركلأهل النار، ثم يخصّص بمهذا المقطع التصوير الفني للحالة النفسية والجسدية 

متناكرة   اليوم  فهي  متحابة،  متوادة  الدنيا  في  كانت  جهنم،  أهل  من  الطاغين  أولئك  من  جماعة  ذي  هي 

 
(1) Ahmed Abedalqader Hasan Qatanany, Scenes of dialogue between leaders and their followers in the Holy 

Qur’an: An analytical study, 150. 
 . 68ن، صلاح عبد الفتاح الخالدي، الأتباع والمتبوعون في القرآ( 2)
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دعوتهم   من  ويهزأ  المؤمنين،  على  يتعالى  بعضهم  وكان  الضلال،  في  لبعض  يملي  بعضهم  كان  متنابذة، 

هذا  " م أولاء يقول بعضهم لبعض:  ء يقتحمون النار فوجا بعد فوج وها هها هم أولا  النعيم..  ودعواهم في

معكم مقتحم  وحنق:  "فوج  اندفاع  في  الجواب  يكون  الجواب؟  يكون  فماذا  صالو "..  إنهم  بهم  مرحبا    الا 

قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم. أنتم قدمتموه لنا فبئس  "فهل يسكت المشتومون؟ كلا، إنهم يردون:    ،"النار

قالوا: ربنا من قدم لنا  "، فلقد كنتم أنتم السبب في هذا العذاب، وإذا دعوة فيها الحنق والانتقام:  "القرار

 .(1) "!"هذا فزده عذابا ضعفا في النار

جانبا من الطبيعية  القرآن    كشفي،  وبعد هذا التخاصم والعذاب في النار، والحنق والغضب والندامة

يتوجّه أهل النار    في هذا الموقف الشديدغيرها؛ ف   التي تسهى عن نفسها ومما هي فيه، وتنظر إلى الإنسانية  

العذاب   عن  لمحة  يعطينا  أن  يريد  القرآن  وكأن  جهنم،  في  معهم  يحسبونها  كانوا  فئة  عن  بالبحث  هؤلاء 

خرية الكافرين  بعضا من ذكريات س  الذي سيكون لهذه الفئة، إذ يستحضر  النفس ي والحس ي ؛  المضاعف

يجولون بأبصارهم يبحثون عن هؤلاء  "ومصير هذه السخرية في الآخرة؛ إذ    من المؤمنين في الحياة الدنيا،

الناس حالا    القلة من المؤمنين الذين كانوا يرونهم أراذل الناس وشرارهم، والذين يوقنون بأنهم اليوم أسوأ 

الدنيا...   في  كانوا  في جهكما  المؤمنين  رؤيتهم  لعدم  احتمالين  أحد  إلا  يجدون حينئذ  لا  فإ وكأنهم  أن  نم،  ما 

الدنيا  ق ما كانوا يحلمو وا أن يختفوا عن الأنظار خزيا وخجلا لعدم تحقّ دمّ يكون المؤمنون قد تع في  به  ن 

والنع الكرامة  تستطع  من  فلم  الشديد  الزحام  هذا  بين  تائهين  لقلة عددهم  يكونوا  أن  وإما  الآخرة،  في  يم 

يكونو  أن  بد  لا  حال  كل  في  ولكنهم  مكانهم،  تتبين  أن  الله...  العيون  أعداء  يتصور  كما  جهنم  في    وتعبير ا 

ر سخريتنا  منين خجلوا من سخريتنا بهم فتواروا عنا حتى لا نراهم فنكر )اتخذناهم سخريا( بمعنى لعل المؤ 

تبيّن لهم  ، لكنهم ازدادوا ندما حين  (2) "...لم يتحقق لهم ما كان يعدهم به النبي  يثمنهم، وشماتتنا فيهم ح

هم   المؤمنين  المكرّ أن  من  النعيم  ميناليوم  بجنات  مفتوحا ،  الفائزين  المشهد  هذا  القرآني  السياق    ويترك 

ثم   الحقيقة،  انكشاف  بعد  حسرتهم  شدة  في  للتأمل  المتلقي  ب يختتم  أمام  قرآنية  حقيقة  تقرير  المقطع 

هۡلِ  ﴿  عامة، وهي أن التخاصم سمة ملازمة لأهل النار، كما يدل عليه قوله تعالى:
َ
أ اصُمُ 

َ
خ
َ
ت  

ّٞ
حَقّ

َ
ل لِكَ 

ََّٰ
إِنَّ ذ

ارِ  والندامة    ،﴾ ٱلنَّ التلاوم  من  يلازمهم  بما  الحس ي،  العذاب  جانب  إلى  النفس ي  العذاب  عليهم  فيتضاعف 

 طوال مقامهم في النار. 

 العودة إلى الحياة الدنيا: الأتباع  . مشهد تمني 4.3

وۡ  يقول تعالى:  
َ
أ مۡ 

ُ
ك
َ
ِ هَلۡ يَنصُرُون

َّ
عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ

َ
نتُمۡ ت

ُ
يۡنَ مَا ك

َ
أ هُمۡ 

َ
ل اوِين وَقِيلَ 

َ
غ
ۡ
لِل جَحِيمُ 

ۡ
زَتِ ٱل ﴿وَبُرِّ

ٱ
َ
ت تَصِمُونَ 

ۡ
يَخ فِيهَا  وَهُمۡ   

ْ
وا

ُ
ال
َ
ق جۡمَعُونَ 

َ
أ إِبۡلِيسَ  وَجُنُودُ  اوُۥنَ 

َ
غ
ۡ
وَٱل هُمۡ  فِيهَا   

ْ
بۡكِبُوا

ُ
ك
َ
ف فِي  يَنتَصِرُونَ 

َ
ل ا  نَّ

ُ
ك إِن   ِ

َّ
للَّ

فِعِينَ وَ 
ََّٰ
نَا مِن ش

َ
مَا ل

َ
جۡرِمُونَ ف

ُ ۡ
 ٱلم

َّ
 إِلا

ٓ
نَا
َّ
ضَل

َ
 أ
ٓ
مِينَ وَمَا

َ
ل عََّٰ

ۡ
م بِرَبِّ ٱل

ُ
يك سَوِّ

ُ
 ن
ۡ
بِينٍ إِذ لٖ مُّ

ََّٰ
نَّ  ضَل

َ
وۡ أ

َ
ل
َ
 صَدِيقٍ حَمِيمٖ ف

َ
لا

 
 . 5/3024سيد قطب، في ظلال القرآن، ( 1)

 . 54-53ن الكريم، عبد الحليم حفني، التصوير الساخر في القرآ( 2)
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]الشعراء:   ؤۡمِنِينَ﴾  مُّ رُهُم 
َ
ث
ۡ
ك
َ
أ انَ 

َ
ك وَمَا   

ّۡۖٗ
يَة

ٓ َ
لأ لِكَ 

ََّٰ
ذ فِي  إِنَّ  ؤۡمِنِينَ 

ُ ۡ
ٱلم مِنَ  ونَ 

ُ
نَك

َ
ف  

ّٗ
ة رَّ

َ
ك نَا 

َ
هذا    [.103-91ل يعرض 

منذ افتتاح المقطع بقوله  لنظم القرآني  المقطع مشهدا آخر من مشاهد القيامة، ويتجلى الإعجاز الفني في ا

جَحِيمُ﴾ تعالى  
ۡ
ٱل زَتِ  مفردة  ؛  ﴿وَبُرِّ باستخدام  المقطع  بدأ  يراها  "برّزت"إذ  بحيث  بعيد،  من  ظهرت 

ُ
أ أي   :

إليها سائرون،   أنهم  ون، ويوقنون 
ّ
فيستشعرون هول المصير قبل دخولها، مما يعمق الأثر  الضالون المضل

سؤالا ليس الغرض منه حقيقة الاستفهام، بل التوبيخ والتأنيب  غاوين  فيسأل الملائكة الالنفس ي للمشهد،  

م،  
ّ
مفردة  والتهك جرس  ويعزّز  أتباعهم،  عن  فضلا  أنفسهم  نفع  عن  والمتبوعين  المعبودات  عجز  وإظهار 

هذا المعنى، إذ يوحي إيقاعها الصوتي بتتابع السقوط وشدته، وهو من دقائق التصوير الصوتي    "فكبكبوا"

 . (1) في النظم القرآني

، ويؤكد على أهمية هذه  دهخ ما جاء به القرآن المكي ويعضّ بمشهد من القرآن المدني الذي يرسّ   ونختم

دُّ  المسألة واستمراريتها
َ
ش

َ
أ  
ْ
ءَامَنُوٓا ذِينَ 

َّ
ۖۡ وَٱل ِ

َّ
حُبِّ ٱللَّ

َ
ونَهُمۡ ك يُحِبُّ ا  ندَادّٗ

َ
أ  ِ

َّ
 مِن دُونِ ٱللَّ

ُ
خِذ يَتَّ اسِ مَن  ٱلنَّ : ﴿وَمِنَ 

 َ
َّ

نَّ ٱللَّ
َ
ا وَأ ِ جَمِيعّٗ

َّ
 لِلَّ

َ
ة قُوَّ

ۡ
نَّ ٱل

َ
ابَ أ

َ
عَذ

ۡ
يَرَوۡنَ ٱل  

ۡ
 إِذ

ْ
مُوٓا

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
وۡ يَرَى ٱل

َ
وَل  ِۗ ِ

َّ
ِ
ّ

ا للَّ
ّٗ
ذِينَ    حُبّ

َّ
 ٱل

َ
أ بَرَّ

َ
ت  
ۡ
ابِ إِذ

َ
عَذ

ۡ
دِيدُ ٱل

َ
ش

  
ْ
بَعُوا ذِينَ ٱتَّ

َّ
الَ ٱل

َ
سۡبَابُ وَق

َ ۡ
عَتۡ بِهِمُ ٱلأ

َّ
ط

َ
ق
َ
ابَ وَت

َ
عَذ

ۡ
 ٱل

ْ
وُا
َ
 وَرَأ

ْ
بَعُوا ذِينَ ٱتَّ

َّ
 مِنَ ٱل

ْ
بِعُوا  مِنۡهُمۡ  ٱتُّ

َ
أ نَتَبَرَّ

َ
 ف

ّٗ
ة رَّ

َ
نَا ك

َ
نَّ ل

َ
وۡ أ

َ
ل

ا رِجِينَ مِنَ ٱلنَّ
ََّٰ
 وَمَا هُم بِخ

ۡۖ
يۡهِمۡ

َ
تٍ عَل هُمۡ حَسَرََّٰ

َ
ل عۡمََّٰ

َ
أ  ُ

َّ
لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّ

ََّٰ
ذ
َ
 ك

ِۗ
ا  مِنَّ

ْ
ءُوا بَرَّ

َ
ت مَا 

َ
في   .[167-165رِ﴾ ]البقرة:  ك

الذي    ولهذا تحدّث عن الندّ الش يء،    هذا المقطع تقرير وتأكيد على التوحيد باستخدام أسلوب تقبيح ضدّ 

لف في معنى الند؛ هل هو الصنم والآلهة، أم هو  يتخذه الخاسرون ومصير ذلك في اليوم الآخر، وقد اختُ 

ن المقصود يشمل  ظهر من السياق أيو ،  (2)، أم هو من شغلت به قلبك بدلا عن المولى تعالىالسيد القوي 

اتخذه ندا لله فأ  كل من  إلى عقلاء ذو طاعوه ووالوه،  الناس  يتحدث  السياق  تكون    ي لأن  أن  ويمكن  قوة، 

كما أنهم سيكونون  بهم أتباعهم ويستمعوا لكلامهم وإغراءاتهم،    القوة التي لديهم هي التي استدعت أن يغترّ 

، أي أن هؤلاء  (3)التي تعبّر عن الصلة القلبية والتجاذب الروحي  ثم وردت مفردة الحبّ   .في النار مع أتباعهم

لحبّ  المؤمنون  يميل  مثلما  لسادتهم،  قلبهم وعاطفتهم  بكل  مالوا  قد  كان حبّ   المشركين  وإن  المؤمنين    الله 

حبّ   أشدّ  من  الاتباعهموأعمق  هذا  عاقبة  من  المخاطبين  لتحذير  المشهد  هذا  القرآن  ويستحضر   ، ،

القيامة،  يوم  أمامهم مشهدا من مشاهد  ينتظرهم،  فيستحضر  الذي  العذاب  إلى  التي    لينظروا  والحسرة 

تابعين المخدوعين في  نق والغيظ من الوتبدّى الح"قوة لهم ولا حيلة،    نما يجدون سادتهم لاستتملكهم حي

من تبعيتهم لتلك القيادات    الة، وتمنوا لو يردون لهم الجميل، لو يعودون إلى الأرض فيتبرأواالقيادات الض

التبرؤ   إنه مشهد مؤثر: مشهد  العذاب.  أمام  منهم  تبرأت  ثم  التي خدعتهم  في حقيقتها،  الضعيفة  العاجزة 

  والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين، بين المحبين والمحبوبين، وهنا يجيء التعقيب الممض المؤلم:

 
 . 5/2605سيد قطب، في ظلال القرآن، ( 1)

 .175-4/174الرازي، التفسير الكبير، ( 2)

 .1/154سيد قطب، في ظلال القرآن، ( 3)
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لِكَ 
ََّٰ
ذ
َ
ارِ﴾   ﴿ك رِجِينَ مِنَ ٱلنَّ

ََّٰ
 وَمَا هُم بِخ

ۡۖ
يۡهِمۡ

َ
تٍ عَل هُمۡ حَسَرََّٰ

َ
ل عۡمََّٰ

َ
أ  ُ

َّ
ويكشف هذا المشهد أن القرآن    .(1) "يُرِيهِمُ ٱللَّ

والتدرّ  الحواري،  التصوير  ف 
ّ
الدنيا  يوظ حال  بين  والمقابلة  الصوتي،  والتصوير  الموقف،  عرض  في  ج 

من   جانبا  يجسد  بما  وندامة،  حسرة  من  إليه  تؤول  ما  وإبراز  العمياء،  التبعية  بطلان  لترسيخ  والآخرة؛ 

 الإعجاز الفني في تصوير عاقبة أتباع الظالمين.

 من خلال نماذج مشاهد عاقبة أتباع الظالمين في الآخرة لي الإعجاز الفني في القرآن المكيتج. 
 لقرآن المكي: لة الموضوعية والفنيصائص  الخ. 1.4

التنزيل   بيئة  اختلاف   تنوّ و إن 
َ
المخاط العقليات   ع 

ّ
تطل فيها  بة،  للتأثير  والأسلوب  الخطاب  في  تماثلا  بت 

ل ذلك في علم من علوم القرآن وهو علم المكي والمدني، إذ تميزّ كل منهما
ّ
ـ المكي    بالشكل المنشود، وقد تمث

ف إدراكها على ش يء من   والمدني ـ
ّ
بمجموعة من الخواص والمزايا والمقاصد والأغراض الدقيقة، التي قد يتوق

ق العلماء في حصرها في عدّد  وقد    .إعمال الفكر وإمعان النظر، ومعرفة واسعة بدقائق الشريعة واللغة
ّ
وف

الن  للمكيمن  بين المكي والمدني، بل المدني مكمّل  أنه لا انفصال  إلى  في  قاط، مع الإشارة  ؛ فإن كان القرآن 

ز على التأسيس العقدي والشرعي المجمل، فإنه في مرحلته الثانية فصّل  ـ أي قبل الهجرة ـ  مرحلته الأولى  
ّ
رك

ل
ّ
 (3) :ومن أبرز هذه الخصائص .(2)وبيّن وعل

وإيجازها، - والسور  الآيات  ويصعق    قصر  الآذان  يصخّ  بما  الصوتي،  وتجانسها  تعبيرها  وحرارة 

 القلوب.

عث  الإيمان بالله وإثبات الرسالة، وإثبات الب  تثبيت الأصول الاعتقادية وهي:الدعوة إلى التوحيد و  -

 والجزاء، وتصوير الجنة والنار...

 قصص الأنبياء والأمم السالفة إنذارا وزجرا للمكذبين والظالمين. ذكر  -

 نبذ الشرك والوثنية وإقامة الحجج والبراهين على بطلان عقائدهم الزائغة.  -

 في دعوته للصبر على أذى المشركين. تسلية رسول الله  -

 وضع الأسس العامة للتشريع وفضح جرائم المشركين. -

با  - التمسك  إلى  من  الدعوة  المبتدعة  الموروثات  على  والقضاء  العادات  سوء  ونبذ  الكريمة  لأخلاق 

 عند أنفسهم. 

 مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم.  -

 كثرة القسم، والتوكيد والتقرير والتشبيه وضرب الأمثلة.  -

 
 .1/154 ،سيد قطب، في ظلال القرآن ( 1)

 .48محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، ( 2)

 .34. محمد معبد، نفحات من علوم القرآن، 63مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ( 3)
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كثرة التصوير الفني والحس ي وإضفاء الحركة على الأشياء لا سيما في مشاهد القيامة وأهوال النار   -

 وبيان أحوال الجنة، وفي القصص.

 في القرآن المكي:  والإعجاز الفني  الظالمين مشاهد عاقبة أتباع  بين التكامل. 2.4

الكريم  السابقةالنماذج    تكشف القرآن  يوم  صوّ   أن  ستحدث  التي  والحوارات  المشاهد  أنواع  لنا  ر 

وصاغها  ، أو عند دخولهم للنار، أو أثناء عذابهم،  وجلّ   يدي المولى عزّ   بينيوم الحساب  في  القيامة، سواء  

   اوكأننا ننظر إليهفي صور حية متحركة تجمع بين الحوار والحركة والانفعال النفس ي،  
ّ
ز على  رأي العين، ورك

بتجسيمه  الج النفس ي  غصّ انب  من  القلوب  تعتصره  ما  صوّ وإبراز  كما  وندامة،  وحسرة  من  ة  بعضا  ر 

والمعأيضا  ر  وصوّ   المحسوس،المادي  العذاب   والأخلاق  يحملونها  تصفاتهم  كانوا  التي  هذه  قدات  وأغلب 

ويثير ذلك تساؤلا عن الحكمة من  م من زمن الرسالة،  أي في زمن متقدّ ن المكي،  النماذج وردت ضمن القرآ

 كثافة ورود هذه المشاهد في القرآن المكي. 

المقصود بهذا الكتاب العظيم هو الإنسان، والغاية من ذلك هي بناؤه وإعداده    يمكن تفسير ذلك بأن

بالحقّ  الأرض  في  الخلافة  وإنسان  الرسالة  إنسان  فقد  ليكون  ولهذا  سرّ "،  القرآن  في    أودع  الإنسان  بناء 

ن اته، وجعل قانون بعثه من الهامش إلى التمكين وأسباب حياته بينة في ثنايا القرآن الكريم، وقدّم القرآآي

أول سور   في  الكبرى  المهمة  تلك  القلب والعقل والسلوك، وابتدأ  في صياغة  كاملة  تربوية  في ذلك منظومة 

المبارك المكي  العهد  في  القرآني  تثبيت(1) "التنزيل  والمعت"   . ولأجل  الناس  الأصول  قلوب  في  الصحيحة  قدات 

الأمم السابقة، لما فيها من عظات  ا؛ مؤمنين وكافرين، عُنِيَ القرآن المكي عناية فائقة بأخبار الأنبياء و جميع

المؤمنين.  وعِبَر وتبيان  المكذبين، ونجاة  في هلاك  تعالى  ال  لسنة الله  إيراد  كان  المكي  ولقد  القرآن  في  قصص 

ا من الله تعالى.  بكثرة ر إيراده إلى العهد المدني، لقال الكفار:    من أبلغ الأدلة على أن القرآن كان وحيا ولو تأخَّ

 
ّ
 .(2) "من أهل الكتاب مه محمد تعل

كلام حسن في لفظه ومعناه مشتمل على أحداث  "إذا ما جئنا على تعريف القصة القرآنية نجد أنها  و 

إلى الخير...  حقيقية سابقة ومتضمن على ما   إلى الدين ويرشد  آثار الماض ي وتنقّ يهدي  ب  فهي تكشف عن 

زمن   إلى  والوجدان  بالعقل  أخذا  والعظة.  العبرة  على  مشتمل  معجز  أسلوب  في  وتعرضها  حوادثه.  عن 

و  وأدوارها  وبعيدةالقصة  كثيرة  كانت  مهما  وعذابها   .(3) "أشخاصها  القيامة  يوم  مشاهد  كانت  ليست    وإن 

الغيب،   من  أي  المستقبل  من  مشاهد  هي  بل  الحاضر،  أو  الماض ي  من  قد حكايات  القرآني  التعبير  فإن 

صاغها في صور فنية محسوسة تقرّبها إلى إدراك المتلقي، من خلال التصوير والحوار والحركة، بما يحقق  

  عنصر في التصوير الفني الذي يقوم عليه   سهم التخييل والخيال ـ وهو أهمأ  حيثأثرها الإيماني والجمالي،  

 
 .9كفاح أبو هنود، فقه بناء الإنسان في القرآن،( 1)

 .49محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، ( 2)

 .288، دار الكتب الإسلاميةأحمد أحمد غلوش، الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، ( 3)
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في   ـ  الفني   "الإعجاز 
ّ
يقل إذ  النفوس،  في  وإثارتها  العاطفة  المجرّ إبراز  و ب  مرئيات،  إلى  أشد  دات  الصورة 

فيها، فالصورة   الفكرة والإحساس  تثبيت  النفس، وأقدرها على  في  تأثيرا  و العناصر المحسوسة  الوجه  ـ  هي 

للخيال المحسوس  أو  وتحرّك  ـ  المرئي  النفس  عواطف  كان  تستثير  العاطفة  وابتعاث  مكامنها،  من  ها 

ال(1)"الغاية تحرك  من  ابتعاثها  عن  ينتج  وما   ، 
ّ
لعل وزلزلته  الغاية    هقلب  إلى  بالإضافة  غفلته،  من  يستفيق 

والجمالية. لإا الحوار  لأنها    ا مشاهد  وسميت  قناعية  بين  تجمع  متحركة  صور  هيئة  في  الأحداث  تعرض 

الحس ي   والانفعال  في    حيث،  والإيقاعوالحركة  وهم  والمستكبرين  الظالمين  لأتباع  النفسية  الحالات  تصوّر 

ص المعاني الذهنية الجحيم،
ّ
 هذه النماذج. ، وذكريات (2) ، وتعرض النماذج الإنسانيةوتشخ

هو الأداة المفضّلة في أسلوب القرآن، فهو  "على ذكر التصوير الفني؛ فقد عرّفه سيد قطب بقوله:  و 

والمشهد   المحسوس،  الحادث  وعن  النفسية،  والحالة  الذهني،  المعنى  عن  المتخيلة  المحسة  بالصورة  يعبّر 

الحياة   فيمنحها  يرسمها  التي  بالصورة  يرتقي  ثم  البشرية،  والطبيعة  الإنساني  النموذج  وعن  المنظور، 

الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد،  

والمشاهد   الحوادث  فأما  مرئية.  مجسّمة  البشرية  الطبيعة  وإذا  حي،  شاخص  الإنساني  النموذج  وإذا 

فيردّ  والمناظر،  فقد  والقصص  الحوار  إليها  أضاف  فإذا  الحركة،  وفيها  الحياة،  فيها  حاضرة،  ها شاخصة 

أنه منظر  ويتخيل  نظارة...  المستمعين  يحيل  العرض حتى  يبدأ  يكاد  فما  التخييل.  كل عناصر  لها  استوت 

 .(3) "يعرض، وحادث يقع... إنها الحياة هنا، وليست حكاية الحياة

يتجلى أثر هذا التصوير في النماذج السابقة التي أبرزت الحوار والحركة والتجسيد النفس ي لعاقبة  و 

الظالمين،   الظالمينأتباع  أتباع  عاقبة  في تصوير مشاهد  الإبداع  منتهى  رأينا  أغلبها ضمن   أين  تندرج  التي  ـ 

ـ القلب، والمجادلة،  السور المكية  النار، وحرقة  بالحياة، نستشعر من خلالها لهيب  ، كأنها مشاهد نابضة 

معا    بفالنص القرآني باعتباره نصا جماليا يخاطب الروح والقل"ان؛  والاعتراف بالخطأ لكن بعد فوات الأو 

يعالج   حين  فإنه  لهذا  والحق.  )الأخلاق(  الخير  فيها  بما  الجمال  علم  عناصر  بين  الأجزاء  وحدة  على  يقوم 

وعي   في صميم  ومعاصرة؛  قديمة  وخلقية  وذاتية  واجتماعية  ثقافية  تجربة  كل  على  ينفتح  إنما  المضمون 

نص القرآن تحملنا  يحقق له جمالية فريدة. فجمالية  التصورات الموضوعية والذاتية والفنية... وهذا الذي  

مهماتها   لتؤكد  والفائدة  الإمتاع  في  لها  نظير  لا  وفضاءات  أثيرية؛  رحاب  إلى  والأهداف  الوظائف  جهة  من 

  . (4)"العظيمة التي تحققها على مرّ الأجيال... في الوقت الذي تتطابق مع ماهية فلسفة علم الجمال وروحه

وأسلوب   الصورة  بناء  في  هنا  الجمالية  تتجلى  إذ  العذاب،  مشاهد  مع  الجمالي  البعد  يتعارض حضور  ولا 

 
 . 28أحمد بسام ساعي، الصورة بين البلاغة والنقد، ( 1)

 .10سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن، ( 2)

 .36سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، ( 3)

 . 73حسين جمعة، التقابل الجمالي في النص القرآني )دراسة جمالية فكرية وأسلوبية(، ( 4)
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نت وحوت تصوير العذاب بوسائله  العذاب هي التي تضمّ آيات  "إن  عرضها، لا في مضمون العذاب نفسه،  

وزمك المتعة  نياتهاوشخصياته  جانب  على  حازت  فقد  بها،  للمعذب  طاقة  لا  أهوال،  من  ما صورته  ورغم   ،

كما أن   .(1)"ر، تلفحه نيران الآخرة عن بعدالفنية، مما جعلها تبلغ الذروة في ترك المتأمل في حالة من الذع

الآيات   تعدّ هذه  نوععلى  تنش ئ  لم  وكثرتها،  مشاهدها  غيره    اد  عن  متفرد  متميز  مشهد  فكل  التكرار؛  من 

لت عالما غيبيا جديدا على التجربة الإنسانيةو ،  (2) سواء في كلياته أو جزئياته
ّ
خيلة الإنسانية  ، إذ تعجز الممث

إدراك  ترسحقيقته  على  أن  الفني  بإعجازها  القرآنية  اللغة  نجحت  وقد  وصورها  ،  تعابيرها  خلال  من  م 

التصويري  الحوار  ولعب  الآخرة،  في  الإنسان  مع    وأساليبها صورة  أو  أنفسهم  الأتباع مع  من خلال حديث 

العذاب ملائكة  مع  أو  الأخروي ،  ساداتهم  الجزاء  لتجسيد صور  لأهل  مجالا  وتحقير  واحتقار  مهانة  من  ؛ 

النفس في كل هذه الآيات المقصد الرئيس ي إذ سارت آيات الحوار في منحنى نفس ي فريد، "كانت    حيثالنار،  

الندم، الألم، التحسر، القسوة. وعلى هذا الأساس  بدت فيه مجموعة من الانفعالات، منها انفعال الحزن،  

 
ّ
المحنة  شك عمق  من  ولدت  جديدة،  وسلوكات  جديدة،  لأنفس  النهائية  الصورة  الانفعالات  هذه  لت 

 . (3)"الجديدة

البارز في مشاهد عاقبة أتباع الظالمين في الآخرة الوارد  الإعجاز الفني  أن  تأسيسا على ما سبق، يتبيّن  و 

المكي   القرآن  ثمانية:  حقّق  في  في  ابن عاشور  التي أجملها  الكريم  القرآن  إصلاح "عدّة مقاصد من مقاصد 

العَ   الاعتقاد  الأمة...  قْ وتعليم  سياسة  التشريع...  الأخلاق...  تهذيب  الصحيح...  الأمم  د  وأخبار  القصص 

للتأس أحوالهم...ّّ السالفة  بصالح  وما  ي  المخاطبين  عصر  حالة  يناسب  بما  تلقي   التعليم  إلى  يؤهلهم 

ونشرها... والتبشير...الم  الشريعة  والتحذير  والإنذار  صدق    واعظ  على  دالة  آية  ليكون  بالقرآن  الإعجاز 

بأحداث    .(4) "الرسول  الإخبار  ترد لمجرد  لم  المكي  القرآن  في  الظالمين  أتباع  عاقبة  أن مشاهد  يتبيّن  وبذلك 

المقاصد   النفس ي، وترسيخ  الأثر  التصوير، وعمق  بين قوة  فني متكامل يجمع  بناء  في  الآخرة، وإنما جاءت 

 العقدية والتربوية، وهو ما يكشف جانبا من الإعجاز الفني في القرآن الكريم.

 خاتمة. 
والإعجاز   والتصوير  المكي  بعلم  وربطها  الآخرة  في  الظالمين  أتباع  عاقبة  مشاهد  تحليل  من  انطلاقا 

الفني، فإننا نلحظ كيف نوّع القرآن الكريم في استخدام الأساليب البلاغية في بناء مشاهد تصويرية تنبض  

ت  بالحياة، التي  كما  النفسية  المؤثرات  من  هالة  بها  المستخدمةحيط  المفردات  من    ماثلا  احي  اكيان  تجعل 

 وقد أفض ى البحث إلى عدّة نتائج أبرزها الآتي: وهذا قمّة الإعجاز الفني والتصويري، أمام العين، 

 
 . 118، في القرآن الكريم سعاد بولشفار، آيات العذاب والنعيم( 1)

 .10سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن، ( 2)

 . 119، في القرآن الكريم سعاد بولشفار، آيات العذاب والنعيم( 3)

 .41-1/40بن عاشور، التحرير والتنوير، ا( 4)
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ي تتنوع الأساليب البلاغية والتعبيرية والحوارية القرآنية في تصوير مشاهد عاقبة أتباع الظالمين، ف -

 يستحيل الإتيان بمثلها.  توليفة تجعل منها مادة للإعجاز

والمجادلة   - يبدونها،  التي  والحجج  عليها،  يكونون  التي  النفسية  الحالة  الأتباع  عذاب  آيات  تصوّر 

والأماني التي ينطقون بها، كما تصوّر هذه الآيات صفاتهم الدنيوية والأخروية مثل الطغيان والظلم  

 والغي والإجرام. 

يغلب على النماذج التي عرضناها الحوار التصويري، وعنصر الخيال والتخييل الذي يساعد على  -

ر  
ّ
إحياء هذه المفردات وجعلها ماثلة أمام العين، كما تترك مجالا حرا لخيال القارئ، ليتفكر ويفك

ما    في حالة هؤلاء الأتباع والظلمة، ويتفكر أيضا في حال نفسه، لعله يتعظ ويتوب، ثم يتفكر في

 الذي منع المشركين في اتباع هذا الحق الذي كان يتنزل عليهم في كل وقت وحين. 

وردت أغلب مشاهد عاقبة أتباع الظالمين في الآخرة في القرآن المكي، أي في مرحلة مبكرة من مراحل  -

إنما يريد تقويض العقائد والأخلاق الفاسدة، ويبني  الخطاب القرآنيتنزيل القرآن الكريم وذلك لأن 

 إنسان الرسالة بناء سليما، ويجعل من شخصيته شخصية حرة أبية تأبى الظلم والانجرار وراءه. 

المشاهد    تميزت - ما  هذه  وهو  التصويري،  البناء  وتناسق  النظم،  وإحكام  المفردات،  اختيار  بدقة 

 يكشف عن جانب بارز من الإعجاز الفني في القرآن الكريم.

تبعات   - من  صاحبها  تعفي  لا  للظالمين  التبعية  وأن  الفردية،  المسؤولية  مبدأ  المشاهد  هذه  تؤكد 

 اختياره، بل قد تؤدي إلى الاشتراك في المصير الأخروي بحسب ما تقرره النصوص القرآنية. 

مع   الآخرة،  في  الظالمين  أتباع  عاقبة  مشاهد  من  عدد  على  البحث  اقتصر  الدراسة،  هذه  حدود  وفي 

التركيز على أبعادها التصويرية والفنية في ضوء خصائص القرآن المكي، ولا تدعي الدراسة استقصاء جميع  

تعتمد   لاحقة  دراسات  أمام  المجال  يفتح  الذي  الأمر  بالموضوع،  المتعلقة  القرآنية  التفسير  على  المواضع 

الموضوعي أو تتوسع في تحليل البنية البلاغية والصوتية والحوارية لهذه المشاهد، بما يسهم في الكشف عن  

بحث في العلاقة بين  كما أن حالة أتباع الظالمين تستدعي ال  .الكريممزيد من وجوه الإعجاز الفني في القرآن  

فعيل أدوات الوعي الإنساني وتغييبها أو تعطيلها بفعل الظلم أو  تالمسؤولية الفردية أو الواجب العيني في  

 أخرى. دراسة قرآنية  وهذا ما يستدعي ،اتباع الظالمين

 . قائمة المراجع
● ( لاسل،  لجنة  1936آبركرمبي،  مطبعة  مصر،  محمد،  عوض  محمد  ترجمة:  الأدبي،  النقد  قواعد   ،)

 التأليف والترجمة والنشر. 
 (، دراسات في علوم القرآن، دار المنار.1999إسماعيل، محمد بكر، ) ●
● ( سعاد،  )رسالة  2000-1999بولشفار،  فنية  دراسة  الكريم:  القرآن  في  والنعيم  العذاب  آيات   ،)

للعلوم الإسلامية   القادر  الأمير عبد  والعلوم الإنسانية، جامعة  كلية الآداب  اللغة،  ماجستير(، قسم 

 قسنطينة، الجزائر. 
● ( حسين،  وأسلوبية(،  2005جمعة،  فكرية  جمالية  )دراسة  القرآني  النص  في  الجمالي  التقابل   ،)

 منشورات دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع. 
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● ( الحليم،  عبد  العامة  1992حفني،  المصرية  الهيئة  مصر،  الكريم،  القرآن  في  الساخر  التصوير   ،)

 للكتاب. 
 (، الأتباع والمتبوعون في القرآن، عمان، دار المنار للنشر والتوزيع. 1996الخالدي، صلاح عبد الفتاح، ) ●
(، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب رحمه الله، عمان، دار  2016الخالدي، صلاح عبد الفتاح، ) ●

 الفاروق. 
 ه(، مفاتيح الغيب، بيروت، دار إحياء التراث العربي.1420الرازي، فخر الدين، ) ●
● ( القاسم،  أبو  الأصفهاني،  عدنان  1412الراغب  صفوان  تحقيق:  القرآن،  غريب  في  المفردات  ه(، 

 الداودي، دمشق، بيروت، دار القلم، دار الشامية. 
 (، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، بيروت، دار الكتاب العربي. 2005الرافعي، مصطفى صادق، )  ●
 (، الصورة بين البلاغة والنقد، المنارة للطباعة والنشر والتوزيع. 1984ساعي، أحمد بسام، ) ●
 (، الإعجاز الفني في القرآن، تونس، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله. 1980السلامي، عمر، ) ●
 (، التعريفات، بيروت، دار الكتب العلمية.1983الشريف الجرجاني، علي بن محمد، ) ●
(، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب  1984ابن عاشور، محمد الطاهر، ) ●

 المجيد، تونس، الدار التونسية للنشر. 
 (، في النقد الأدبي، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 1972عتيق، عبد العزيز، ) ●
● ( الحق،  عبد  أبو محمد  عبد  1422ابن عطية،  تحقيق:  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر  ه(، 

 السلام عبد الشافي محمد، بيروت، دار الكتب العلمية. 
)غلوش ● أحمد،  دار  1987،  الإسلامية،  الكتب  دار  بيروت،  ووسائلها،  أصولها  الإسلامية  الدعوة   ،)

 الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني. 
(، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، مصر، شركة مكتبة ومطبعة  1969ابن فارس، أحمد، ) ●

 مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
الفراهيدي، الخليل بن أحمد، )د. س. ن(، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،   ●

 دار ومكتبة الهلال. 
 (، مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 2000القطان، مناع بن خليل، ) ●
 (، في ظلال القرآن، القاهرة، دار الشروق. 2003قطب، سيد، ) ●
 (، التصوير الفني في القرآن الكريم، القاهرة، دار الشروق.2004قطب، سيد، ) ●
 (، مشاهد القيامة في القرآن، مصر، دار الشروق.2006قطب، سيد، ) ●
المصري،   ● تحقيق: عدنان درويش ومحمد  الكليات،  )د. س. ن(،  بن موس ى،  أيوب  البقاء  أبو  الكفوي، 

 بيروت، مؤسسة الرسالة. 
 (، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، الجزائر، موفم للنشر. 1988الكواكبي، عبد الرحمن، ) ●
 (، نفحات من علوم القرآن، القاهرة، دار السلام. 2005معبد، محمد، ) ●



 ●  زينب عبد العزيز ● 
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● ( جهاد،  نصيرات،  آلاء،  المستضعفين 2021ملحم،  بين  الحوار  من  المستنبطة  النفسية  القيم   ،)

 .236-203، 3، العدد 23والمستكبرين في القرآن الكريم: دراسة موضوعية، الصراط، المجلد 
 ه(، لسان العرب، بيروت، دار صادر.1414ابن منظور، جمال الدين، )  ●
● ( عبيد،  أبو  المملكة  1999الهروي،  المزيدي،  فريد  أحمد  تحقيق:  والحديث،  القرآن  في  الغريبين   ،)

 العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز. 
 (، فقه بناء الإنسان في القرآن، مصر، عصير الكتب للنشر والتوزيع. 2020أبو هنود، كفاح، ) ●
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